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طلال أبو غزالة يتحدث لـإيلاف عن الربيع العربي والأردن وفلسطين (2/2)

لا ربيعًا بل تحولات.. وحلّ الدولتين في مهب الريح
أيمن الزامل
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                  طلال أبو غزالة                              طلال أبو غزالة يتحدث لمراسل إيلاف

لا يؤمن طلال أبو غزالة بكلمة الربيع العربي، ويقول إن العرب ليسوا شركاء اقتصاديين للغرب، ويدعوهم إلى التطور لأن التغيير سمة التاريخ. ويرى أن حل القضية الفلسطينية بمبدأ الدولتين أصبح في مهب الريح.

عمان: في الجزء الثاني من حديثه لـ"إيلاف"، أكد طلال أبو غزالة ضرورة عدم انجرار المراقبين والسياسيين والاقتصاديين وراء مصطلح الربيع العربي وربطه بالازمات الاقتصادية التي تمر بها دوله، وذلك خلافًا لآراء العديد من الخبراء الاقتصاديين، الذين يرون أن ثورات الربيع العربي جاءت سلبًا على اقتصادياتها.

وقال أبو غزالة لـ"إيلاف": "التغيير سمة التاريخ، يقودنا للخروج من حالة الركود إلى التحول بسرعة قياسية، خصوصًا اذا ما نظرنا مثلًا إلى ما تملكه الجمهورية المصرية من إمكانات وموارد بشرية، ما يؤهلها لتصبح خلال عشرة أعوام من الاقتصاديات العشرين الأكبر على مستوى العالم، وأنا اعترضت منذ اليوم الأول على كلمة الربيع، وقلت إننا أخطأنا بسيرنا وراء هذه الكلمة التي سوقها الغرب، فما مرت به المنطقة هو تحولات وتغيرات وليس ربيعًا".

واوضح أبو غزالة أن صندوق النقد الدولي يرى المستقبل بقيادة الاقتصاد العالمي للدول الأكثر سكانًا، وهي رؤية واقعية تتحقق في صعود الصين والهند وروسيا والبرازيل، وسوف تلحق بهم مصر إن تحررت من قيود الاحتكارات الداخلية وارتباطاتها الاقتصادية الخارجية.

قال: "أتمنى أن نميز بين أزمات الأسواق المالية والأزمات الاقتصادية، ولا أرى دولة عربية تعانى من أزمة اقتصادية، إلا الدول التي شهدت تحولات سياسية أخيرًا". 

لا شراكة حقيقية

يرى أبو غزالة أن الاقتصاد العربي ليس جزءًا من المنظومة الاقتصادية الغربية، وذلك لأن الاقتصادات العربية لست شريكًا حقيقيًا في الاستثمار مع الغرب، لأنها تودع اموالها عندهم وتشترى منهم. 

وأشار إلى أن الشراكة الأميركية الأوروبية قائمة على النحو الآتي: " 75 بالمئة من استثمارات أميركا الخارجية في أوروبا و75 بالمئة من استثمارات أوروبا الخارجية في أميركا، وتلك هي الشراكة الحقيقية". 

أضاف أبو غزالة: "نلاحظ الآن نموًا في التجارة العربية البينية مع الصين، ولعل ما أثير من أزمة في دبي كمثال أفضل لتوضيح ما أقوله، فانا لم أر في دبي أزمة اقتصادية، فلا فندقًا أفلس ولا متجرًا أغلق ولا شركة صناعية توقفت عن العمل". 

تابع: "واجهنا انهيارًا في سوقي المال والعقار لمدة، لكن هذا السوق وهمي، أما السوق الحقيقي فهو سوق الإنتاج الذي ينتج الخدمات والسلع، وتؤدى إلى النمو في الناتج القومي".

التطوير واجب

كشف أبو غزالة عن انتهائه من اعداد تقرير مفصل حول النظام التجاري العالمي ليصبح أكثر فعالية وإنصافًا، وما يجب تحقيقه من إصلاحات في المنظمة العالمية في التجارة نفسها.

سيقدم هذا التقرير إلى اللقاء التشاوري العربي الإقليمي مع المنظمة العالمية للتجارة، الذي سيعقد في العاصمة الاردنية عمان لأول مرة في شباط (فبراير) القادم، للخروج بتوصيات تقدمها المجموعة العربية إلى المنظمة العالمية للتجارة، والتي لم تقبل بعضوية جامعة الدول العربية بها بصفة مراقب كما هو الحال مع الاتحاد الاوروبي. 

يرجع أبو غزالة سبب ذلك إلى قرار سياسي وليس اقتصادي، وهو عدم اعتراف الجامعة العربية بإسرائيل، ما ادى إلى رفض عضوية الجامعة العربية في المنظمة.

وتابع أبو غزالة :"هنالك أمور أخرى تحتاج إلى تغيير أو إصلاح، فليس هناك منظمة في الدنيا صالحة لكل العصور وكل الأوقات، بل يجب تطويرها، وهذا لا يعنى انتقادًا بل تجاوبًا مع المتغيرات وخصوصًا حماية حقوق الملكية الفكرية، لأن المنظمة العالمية للتجارة تأسست قبل اختراع الانترنت بزمن، فلم يكن هناك تجارة الكترونية، ولا منتجات معرفية كالتي تبيعها غوغل مثلًا".

تسونامي التعلم عن بعد

وتناول أبو غزالة واقع التعليم في الوطن العربي والعالم، فتوقع أن يمر قطاع التعليم بثورة سريعة قريبًا، وأن تحدث تغيرات جذرية لا يمكن تخيلها، "فالحكومات خلال عشر سنوات قادمة لن تعترف بالتعليم الصفي، بل سيغزو التعليم عن بعد العالم مغيرًا أدوات المعرفة وآلياتها"، واصفا ذلك التغير بالتسونامي.

واشار أبو غزالة إلى أن تقديرات الولايات المتحدة الأميركية تظهر أن 80 بالمئة من الجامعات الاميركية ستخلو من الصفوف في العام 2020، وستعتمد التعليم عن بعد، وبالتالي يلغى التعليم الورقي  وتنتفي الحاجة للأستاذ الجامعي، الذي  سيتحول عمله إلى عمل إداري وفكري.

أضاف: "لا تكون الديمقراطية في التعليم بما يشاع دائمًا عن أن التعليم حق للجميع، وإنما ذلك المعتمد في الجامعات المعترف بها عالميًا، والفكرة تكمن في القدرة على اجتياز امتحان معرفي للحصول على الوظيفة المرجوة لا الحصول على شهادة بحضور الصفوف الجامعية"، مؤكدا أننا أمام نقطة تحول ومرحلة انتقالية يجب مواكبتها.

الدولتان في مهب الريح

يثمن أبو غزالة الخطوة التي قامت بها السلطة الفلسطينية في الامم المتحدة في نهاية العام الماضي، وحصول فلسطين على صفة دولة مراقب غير عضو، لكنه يتحفظ على ما رافقها من تحشيد اعلامي أوهم الفلسطيين أن الضفة الغربية قد تحررت من الاحتلال. 

قال:"انحرفت القضية الفلسطينية من اللحظة التي بدأ فيها الحديث عن مفاوضات السلام، وما يجب الحديث عنه هو كيفية إنهاء الاحتلال الاسرائيلي، وضرورة الابتعاد عن تسويق المصطلحات التي فرضها علينا الغرب في ما يخص القضية الفلسطينية، لأن للكلمات دلالات سياسية كبيرة، فأنا مثلًا من مواليد يافا الفلسطينية، لكني لا أجدها على غوغل، بل أجد مدينة تل ابيب، وهذا يهدف إلى محي فلسطين من ذاكرة التاريخ".

ودعا أبو غزالة القيادة الفلسطينية إلى وقف كل اشكال التفاوض مع اسرائيل إلى ما بعد خروجها من الاراضي الفلسطينية، مشيرًا إلى أن مفاوضات السلام تكون بين دولتين، والجاري حاليًا بين شعب ودولة محتلة، الامر الذي تستغله الحكومة الاسرائيلية لمصالحتها دوليًا.

وحذر أبو غزالة من استمرار مصادرة الاراضي وتوسيع الاستيطان قائلا:" لم يبقى شيء من فلسطين التاريخية، وأقول إن حل الدولتين أصبح في مهب الريح".
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